
 الدافعية للتعلم بين تأثير العامل النفسي والاجتماعي

المركز الجامعي تيبازة :حديدي محمد  

 مقدمة:

یواجه الكثیر من العاملین في المیدان 
والمهتمین بشؤون الأبناء من الآباء  ،التربوي

والأمهات عدم وجود رغبة في كثیر من 
الأحیان لدى الأبناء نحو التعلم، كما أن 
استمرار هذه الرغبة بهذا الاتجاه السلبي تقلق 
المعلمین والآباء، وقد تؤدي في نهایة المطاف 

الضعف الدراسي، أو إلى التسرب من  إلى
 درسة.مال

ن نضع أیدینا على مدى وما یهمنا هنا أ 
الاجتماعیة  الاجتماعي والبیئة تأثیر الوسط

على الدافعیة لدى التلامیذ، والتي یمكن 
تسمیتها علمیاً بالدافعیة للتعلم، وتظهر أهمیة 
هذا الموضوع من خلال نسب الإهدار 

 والنجاح الدراسي لدى المتعلمین.

ولذلك كثیراً ما نجد الأولیاء والمعلمین  
التهم حول سبب انخفاض الدافعیة  یتقاذفون

لدى التلامیذ، فبعض الأهل یرون أن الدافعیة 
للتعلم مشكلة مدرسیة، وعلى المعلمین دفع 
المتعلمین نحو التعلم بأسالیب مختلفة (طرق، 

یرون وسائل، أسالیب ...)، غیر أن المعلمین 
الدافعیة أمر داخلي نفسي لدى المتعلم، إما  أن

تكون لدیه أو لا، وحجتهم في ذلك أن بعض 
ورغم ،علمین (التلامیذ) منخفضي القدراتالمت

ذلك تجد لدیهم دافعیة عالیة للتحصیل 
الدراسي، والبعض الآخر ورغم الإمكانات التي 

إلا أن دافعیتهم للتعلم والتحصیل لدیهم 
على شيء إنما یدل منخفضة، وهذا إن دل 

على أن الدافعیة أمر داخلي خاص بالمتعلم 
 ولا علاقة للمدرسة أو المعلم به.

في السطور التالیة سوف نحاول التعرض 
بالتعلم، لمفهوم الدافعیة، وأنواعها، وعلاقتها 

تأثیر الوسط الاجتماعي في تفعیلها،  ومدى
 وأثر ذلك على التحصیل الدراسي لدى الأبناء.

 الدافعية: مفهوم-1

الدافعیة عملیة داخلیة توجه نشاط إن  
الفرد نحو هدف في البیئة التي ینتمي إلیها، 
فهي حالة داخلیة تحرك السلوك وتوجهه، وإن 
أي نشاط یقوم به الفرد لا یبدأ أو لا یستمر 
دون وجود دافع، حیث یعرفها (مروان أبو 

 الكائن في الكامنة الطاقة "حویج) على أنها 
 العالم في معینا سلوكا لیسلك تدفعه التي الحي

 للكائن ترسم التي هي الطاقة وهذه الخارجي،
تكیف أحسن لتحقیق وغایاته أهدافه الحي
 حویج، أبو (مروان الخارجیة" بیئته مع ممكن

 ومن هنا یظهر أن الدافعیة)، 143 : 2004
هي عبارة عن طاقة خفیة لا ترى ولكن یستدل 
علیها من خلال أفعال الفرد وتوجهات سلوكه، 
كما أن صاحب التعریف یرى أنها هي من 
یرسم للكائن الحي أهدافه وغایاته، وهذا من 
أجل أن تحقق له أحسن تكیف، وهذا الأخیر 
لابد وأن یمر عبر تحقیق الإنسان لحاجاته 

أكثر في قول أحمد ورغباته، وهذا ما یتضح 
 الإثارة من حالة هي"عبد الخالق بأن الدافعیة 

 سلوك إلى الحي تؤدي الكائن داخل التنبه أو
39 
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 حاجة عن الحالة هذه وتنتج عن هدف، باحث
 وتنشیطه السلوك تحریك على وتعمل ،ام

 :  2006 الخالق، عبد أحمدوتوجیهه" (
361.( 

إلى الدافعیة  عدسو قطاميبینما یشیر  
بقولهما "یشیر مصطلح الدافعیة إلى مجموع 
الظروف الداخلیة والخارجیة التي تحرك الفرد 
من أجل إعادة التوازن الذي اختل، فهي بهذا 
المفهوم تشیر إلى نزعة الوصول إلى هدف 
معین، وهذا الهدف قد یكون لإرضاء حاجات 

(قطامي وعدس، داخلیة أو رغبات داخلیة"
بالإضافة إلى ما سبق ذكره ، )45: 2000

یؤكد هذا التعریف على فكرة الهدف، وكیف 
تساهم الدافعیة في تحقیقه، كما أضاف هذا 
التعریف عنصرین آخرین، وهما العوامل 
الخارجیة في مقابل العوامل الداخلیة في 
التعاریف السابقة، مما یوحي بوجود عناصر 
 من خارج الكائن الحي ولیست كامنة فیه تؤثر

هي الأخرى في دافعیته، بینما العنصر الآخر 
هو فكرة التوازن الذي تعید تحقیقه الدافعیة 
داخل الإنسان بمجرد تحقیقها للهدف، وطالما 
أن هناك دوافع خارجیة فأكید أن التوازن یشمل 

 علاقة الإنسان بمحیطه الخارجي.

من خلال هذا یمكننا أن نخلص إلى أن  
ة كامنة في الإنسان الدافعیة هي عبارة عن قو 

تحركها عوامل داخلیة وخارجیة تعمل على 
تحقیق توازن الفرد داخلیا وخارجیا، من خلال 

 أحمد الرفوعتحقیق أهداف معینة، ولعل 
یلخصها لنا في قوله " هي تلك القوة الذاتیة 
التي تحرك السلوك وتوجهه لتحقیق غایة 
معینة یشعر الفرد بالحاجة إلیها أو بأهمیتها 

لمادیة أو المعنویة بالنسبة له، كما تستثار ا

هذه القوة المحركة بعوامل تنبع من الفرد نفسه 
(حاجاته وخصائصه ومیوله واهتماماته)، أو 
من البیئة المادیة المحیطة به (الأشیاء 

(أحمد الأفكار والأدوات).  والموضوعات،
 .)24-23: 2015الرفوع، 

إذا فالدافعیة محرك یسعى لتحقیق  
حاجات الإنسان وغایاته، وباختلاف الغایات 
والحاجات اختلفت وتنوعت الدافعیة لدى 
الإنسان مما أدى إلى تصنیفها إلى عدة أنوع 
انطلاقا من حاجة الإنسان إلیها، وكذلك من 
حیث أبعاد أخرى نتطرق إلیها من خلال 

تحدید أنواع الدافعیة المختلفة. 

الدوافع:  أنواع-2 

تختلف أنواع الدوافع باختلاف نظرة  
العلماء والباحثین إلیها، فمنهم من یصنفها من 
حیث المصدر، ومن هم من یصنفها حسب 
الأولویة، وآخرون یصنفونها بحسب ارتباطها 
بالبیئة وغیرها من التصنیفات، والتي بقدر 
تعددها بقدر ما تعكس لنا درجة تعقد 

یب تناولها، ومن بین موضوعها وأسال
التصنیفات المختلفة للدافعیة نذكر ما یلي: 

 حسب نوعها:-أ

الأساسية الأولية  الدوافع-1-أ
Primary Motives 

"فالدوافع من هذا النوع تكون فطریة 
ومرتبطة بالجانب الفسیولوجي العضوي للفرد 
مثل الحاجة للغذاء والهواء، وهي تركز على 

زي، ویطلق علیها الأساس البیولوجي الغری
كذلك بالدوافع الفطریة أو الولادیة، فهي ترجع 
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إلى الوراثة، وتنشأ عن حاجة الجسم الخاصة، 
وتسمى الدوافع أو الحاجات ذات المصدر 
الداخلي بأنها دوافع فطریة بیولوجیة غیر 
متعلمة، وأحیانا تسمى بدوافع البقاء، ویرجع 
ذلك إلى أنها ضروریة للمحافظة على بقاء 
الفرد واستمراره ووجوده، ومن أمثلتها نذكر 

الداهري، (دافع الجوع والعطش وغیرها". 
1999  :102- 103(. 

الــــــــــــــــــــدوافع الثانویــــــــــــــــــــة -2-أ
Secondary Motives 

أما فیما یخص هذا النوع من الدوافع فهي 
 ومن الفرد، بیئة من مكتسب هو ما كل "تشمل
 الاجتماعي" التفاعل أثناء الیومیة خبراته
أو  ،)71 :2006معوض میخائیل (خلیل

غیرها من مصادر التعلم، كما تنمو من خلال 
عملیة الثواب، وتنمو أیضا من تعاملات 
الشخص، ویكون لها أساس نفسي، یطلق 
علیها الدوافع المكتسبة أو الاجتماعیة أو 
المتعلمة، وتنشأ نتیجة تفاعل الفرد مع البیئة 
والظروف الاجتماعیة المختلفة التي یعیش 

 فیها.

 مصدرها: حسب-ب

الدوافع الداخلیة: -1-ب
Intrinséque Motivation 

نابعة من  تعرف الدوافع الداخلیة بأنها 
داخلیة تكون السبب داخل الشخص، أي طاقة 

في القیام بشيء ما، منبعثا من رغبته الذاتیة 
في القیام بذلك العمل، وأنه یقوم بالوظائف من 
أجل ذاته، وسعیا منه لتحقیقها، ولیس مدفوعا 

بأي عمل من أجل أن یثاب أو أن یقدّره للقیام 
الآخرون، فإذا كان الشخص مدفوعا داخلیا 
للقیام بالنشاط من ذاته فهو یقوم بأي نشاط 
من أجل الحصول على اللذة والإشباع، وینتج 
عن هذه العملیة بحث الفرد عن الشعور 
بإدراك الكفاءة والعزم الذاتي، وهذا ما یدفع 

 ف المهام.بالأفراد إلى إنجاز مختل

  Roussel (2000)وقد عرف روسل  
الدافعیة الداخلیة بأنها " تمثل مجموع القوى 
التي تدفعنا للقیام بنشاطات بمحض إرادتنا، 
وهذا للأهمیة والمنفعة بالنسبة لنا، كما تفرض 

(الداهري، اللذة والإشباع اللذان نشعر بهما" 
بمعنى أن الفرد الذي  ؛) 105:  1999

یعمل في بعض الأحیان تحت تأثیر  الدافع 
الداخلي، یعمل على إخراج طاقته وتوجیهها 
برغبته الذاتیة في المشاركة في أداء النشاط، 
فهو یعزز نفسه بنفسه، ویكون قیام الفرد 
بالنشاط نابعا من ذاته، ولتحقیق ذاته، ولیس 
مدفوعا للحصول على أي تقدیر أو ثواب 
خارجي، فالمتعلم مثلا من ذوي الدافع الداخلي 
یتحدد نشاطه النفسي من خلاله هو، وهو 

 الذي یدفعه لأن یقبل على التعلم بمبادرة منه.

ذات المصدر الخارجي  الدوافع-2-ب
Extrinsèque Motivation : 

تتمثل الدوافع في هذا النوع بأن مصدر  
د، تقوم بتوجیه أداء الفر  ،الطاقة فیها خارجي

وتحثه على العمل، كما تؤدي به للقیام 
بالأعمال لیس من أجله بل من أجل الآخرین، 
فهو یطمح لأن یقدره الآخرون ویعترفون به، 
أو من أجل الحصول على حوافز خارجیة 
كالمكافأة والثواب ولتجنب العقاب، أو 
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للحصول على علاوة أو ترقیة أو تقدیر
عیة ذات خارجي، فالتلمیذ الذي تكون له داف

مصدر خارجي ینتظر المكافئة من الآخرین، 
ویركز على التعلم السطحي، فهو مسلوب 
الإرادة في العمل، إذ نجده یعمل، في حالة ما 
إذا طلب منه ذلك وقدم له الثواب، فهو یسعى 
لأن یكوّن انطباعا حسنا عنه عند الآخرین، 
فهو یعمل من أجلهم ولیس من أجله هو 

(Nuthin 1980) . 
أن هذا النوع من  أحمد الرفوعویرى  

الدوافع یقوم بالأساس على " القوة الموجودة 
خارج النشاط أو العمل، ولا علاقة تربط 
به(المتلعم) لا من حیث الهدف أو التنظیم أو 
الطریقة أو القیمة الذاتیة، وتستخدم عادة لدفع 
المتعلم نحو الموضوعات المختلفة، وتحفزه 

ه، وتتخذ شكل معززات أو للقیام والاهتمام ب
جوائز مادیة أو معنویة كالكتب والعلامات 
والثناء والمسؤولیة، وهو محدود الأهمیة 
بالنسبة للتعلم ویضر بالتعلم إذا أسيء 

 )32: 2015". (أحمد الرفوع، استخدامه

وانطلاقا من هذا یمكننا القول أن الدوافع  
هي من یحرك السلوك الإنساني نحو هذا 

و ذاك، بحسب الغایات والأهداف السلوك أ
المرجوة منه، فمنها ما هو أولي؛ أي لا یمكن 
للإنسان مهما كان الاستغناء عنه، أو ما 

لد بها الإنسان، یعرف بالدوافع الفطریة التي یو 
غیرها من الدوافع التي لا كالأكل والأمن و 

یمكنه البقاء حیّا من دونها، بینما هناك دوافع 
ي یكتسبها من المجتمع ثانویة هي تلك الت

والتي تصبح ضرورة لاستمراره وبقائه، كالدافع 
للانتماء أو للتعلم الذي یعد من بین الغایات 
والأهداف التي یسعى الإنسان لتحقیقها، والتي 

تنمو وتتطور مع تطور حیاته وتعقد حاجاته، 
وعلیه أصبح التعلم من دوافع الإنسان التي 

 اخلي والخارجي.تساهم في تحقیق توازنه الد

بالإضافة إلى النوعین السالفین الذكر،  
هناك نوعین آخرین؛ وهما الدوافع الداخلیة 
والدوافع الخارجیة، فالداخلیة هي التي تنبع من 
الفرد ذاته، وتكون بمثابة الباعث على السلوك 
لدیه، والأخرى تكون خارجیة تنطلق من تحفیز 

ینجز الآخرین له؛ بمعنى آخر أن الفرد لا 
عملا إلا بمقدار دفع الآخرین له، أي ثوابهم 

 له ورضاهم عنه.

وبهذا نكون قد صنفنا الدافعیة إلى  
تصنیفات من شأنها أن تسهل علینا فهمها، 
وتصنیف أنواع أخرى مثل الدافعیة للتعلم 
ومعرفة إن كانت تنتمي من حیث المصدر 
إلى الأولیة أم إلى الثانویة، ثم النظر فیما إذا 

نت داخلیة أم خارجیة، هذه الدافعیة التي كا
یحتاجها المتعلم كونها تدفعه لتحقیق أكبر 
نسبة من التعلم، وبالتالي أكبر نسبة من 
التطور والرقي الحضاري للمجتمع، كما أنها 
تعمل على تحقیق التوازن بین الفرد ونفسه 
وبین الفرد ومجتمعه، وعلیه أصبح من 

وم لهذه الطاقة الضروري إیجاد تعریف أو مفه
یكون كفیلا بتحدیدها التحدید الدقیق والسلیم 

 كي لا تختلط مع مفاهیم الدوافع الأخرى .

الدافعیة للتعلم:  مفهوم-3

لعل من بین أهم الصعوبات التي واجهت  
الباحثین وعلماء النفس والتربویین المهتمین 
بموضوع الدافعیة، هو إیجاد مفهوم محدد 
وواضح لها، فنجد أنها عرّفت بمفاهیم 
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وتعاریف مختلفة باختلاف المعرفین لها 
ونظریاتهم ومنطلقاتهم الفكریة، وهذا ما یتجسد 

المفسرة وبشكل واضح من خلال النظریات
 للتعلم وعملیاته المختلفة.

كما تعتبر الدافعیة للتعلم أو الدافعیة  
المدرسیة، أنها حالة ممیزة من الدافعیة العامة، 
وهي خاصة بالموقف التعلّمي، حیث یعرفها 

 عند داخلیة حالة أنها: "توقمحي الدین 
 للموقف التعلیمي الانتباه إلى تدفعه المتعلم
 في والاستمرار موجه، طبنشا علیه والإقبال

 الدین ."(محيالتعلم یتحقق حتى النشاط هذا
  )211:  2003 توق،

إذا فهي حالة من الانتباه للموقف التعلیمي 
مما یدفع المتعلم للتفاعل معه في نشاط دائم 
ومستمر حتى یحقق التعلم. بینما یعرفها 

" إن الدافعیة للتعلم  جونسون وجونسون
تتطلب أكثر من مجرد رغبة أو نیة للتعلم، 
 فهي تشتمل على نوعیة الجهد العقلي للمتعلم."

فحسب )، 207 :2015(أحمد الرفوع، 
فالدافعیة لیست مجرد انتباه أو  جونسون

رغبة، فما یمیزها عن الدافعیة العامة كونها 
جهد عقلي نوعي، أي أن الفرد لا یتوجه نحو 

تعلم كمثل توجه الحیوان نحو غریزة الأكل، ال
إنما التوجه یكون ذو نوعیة، وتتجلى هذه 
النوعیة في الجهد العقلي المبذول في سبیل 

 بروفيتحقیق هدف التعلم، وهذا ما ذهب إلیه 
Brophy 2008  یقوم التي الدرجة أن

 في ومجهودهم انتباههم باستثمار الطلبة عندها
یعكس دافعیتهم للتعلم الصفي هي ما  الموقف

 ولیس توجههم نحوها فقط.

 1990زیمرمن ویعرفها  
Zimmerman  على أنها حالة دینامیكیة لها

أصولها في إدراك المتعلم لنفسه ولكل ما 
یحیط به، فالدافعیة للتعلم تحثّ وتدفع المتعلم 
لاختیار النشاط التعلّمي وتحفزه على الإقبال 

أدائه لتحقیق  والتوجه نحوه، والاستمرار في
هدف أو غایة معینة. یؤكد هذا التعریف على 

لدافعیة العامة الاختلاف الحاصل بین ا
فهذه الأخیرة تركز على قدرة  ،والدافعیة للتعلم

المتعلم على إدراك دافعیته بالإضافة إلى البعد 
الدینامیكي الذي یؤكد على التفاعل المستمر 

و ر.فی مع مختلف العناصر المحیطة، أما 
1997R.Viau   فیحاول من خلال تعریفه

للدافعیة للتعلم، وضع تعریف جامع مانع 
یحددها وبكیفیة أكثر تطورا ودقة؛ إذ یرى " أن 
الدافعیة في السیاق المدرسي حالة دینامكیة 
لها أصولها في الصورة التي یشكلها التلمیذ 
عن نفسه، وعن محیطه، والتي تحثه على 

 على رةالمثاباختیار نشاط، والإقبال علیه، و 
  (R.Viau,1997:7) لتحقیق هدف" إكماله،

وانطلاقا مما سبق یمكن القول أن   
الدافعیة للتعلم هي دافعیة دینامكیة تقوم على 
إدراك التلمیذ لدوافعه من خلال إدراكه لنفسه 
ولمحیطه الخارجي، بمعنى آخر أن الدافع 
للتعلم كهدف یسعى المتعلم الوصول إلیه، لا 

الحاجة للتعلم، مثلما هي الحاجة تحكمه فقط 
للأكل، إنما تحكمه ظروف أخرى، منها ما 
یتعلق بالفرد نفسه ومنها ما یتعلق بالمحیط 

یطة بعملیة التعلم، والظروف الخارجیة المح
المتعلم للنجاح الدراسي أو  يوبالتالي فسع

التعلم إنما هو نتاج إدراك المتعلم لأهمیة 
لا  یتأتى ذلك من التعلم ومدى حاجته إلیه، ولا
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، إنما من خلال إدراك مكانة العلم والتعلم ءشي
في المجتمع، وهذا لا یكون إلا من خلال 
التنشئة الاجتماعیة الجیدة التي یتلقاها في 
مجتمعه، وقد یبدو لنا ذلك جلیا من خلال 

  .العوامل المؤثرة في الدافعیة للتعلم

المؤثرة في دافعیة التعلم:  العوامل-4

یتفق الكثیر من العلماء والمهتمین على  
وجود جملة من العوامل المؤثرة في الدافعیة 
للتعلم منها ما یتعلق بالمتعلم ومنها ما یتعلق 

 بالمحیط.

المتعلقة بالمتعلم:  العوامل-أ

تتعدد العوامل المؤثرة في دافعیة التعلم  
 أ.الرفوعوالمتعلقة بالمتعلم ونذكر منها حسب 

 یلي: ما 2015

  الجنس: حیث تشیر عدید
الدراسات إلى وجود دافعیة أكبر نحو 

 التعلم لدى الذكور منها لدى الإناث. 
  الترتیب الولادي: حیث وجد أن

الأطفال المولودین أولا أو الوحیدین عند 
والدیهم یتمتعون بدافعیة للتعلم مرتفعة 

 مقارنة بالأطفال المولودین فیما بعد.
  د: حیث تؤثر الحالة الصحیة للفر

هذه الأخیرة في مستوى تلبیة الحاجات 
الأساسیة ومن ثمة تلبیة الحاجات الثانویة 
ومنه الدافعیة للتعلم، إذ أن العجز عن 
تلبیة الحاجة للأكل مثلا یكون له دور 
كبیر على البنیة الجسدیة ومنه القدرة 

 المعرفیة.
  مفهوم الذات: حیث یرتبط إدراك

دافعیة، وأظهرت الفرد لنفسه بمستوى ال

 Benoit.G et Etinne.b 2006دراسة 
أن الأداء المنخفض في المواقف 
الدراسیة، بالإضافة إلى تدني الدافعیة 
نحو المدرسة، والحاجة إلى الاندماج 
الأكادیمي للمتعلم الأقل مستوى من 
المتوقع، یمكن أن ترجع في جزء منها إلى 

عن الادراكات السلبیة التي یحملها المتعلم 
 ذاته. 
  موقع الضبطLocus of 

Controlأن الأشخاص الذین  : حیث
لدیهم ضبط داخلي عادة ما تكون دوافعهم 
نحو التعلم والتحصیل أفضل من 

  الأشخاص الذین لدیهم ضبط خارجي.  
تعتبر هذه العوامل من أهم العوامل  

المؤثرة في الدافعیة للتعلم لدى المتعلم من 
ل الجنس قد یستهین به الناحیة النفسیة، فعام

البعض، لكنه ذو تأثیر كبیر على الدافعیة، 
وربما یرجع تقسیم المدارس في فترة ما من 
القرن الماضي إلى مدارس للذكور وأخرى 
للبنات بسب تأثیر ذلك على دافعیة التلامیذ، 
كما أن ترتیب الطفل داخل الأسرة كذلك له 

ل یتمتع تأثیره على الدافعیة للتعلم، فالطفل الأو 
بأحسن تربیة وأفضل رعایة مثلما هو الحال 
بالنسبة للطفل الوحید عند والدیه، وقد أشارت 
عدید الدراسات إلى مشكلة الكثافة العددیة 
لأفراد الأسرة وعلاقتها بالنجاح الدراسي، من 
جهة أخرى تعمل البنیة الجسدیة والسلامة 
الصحیة دورا في التأثیر على الدافعیة وذلك 

باطها بالحاجات الأساسیة للفرد، إذ أنه لارت
من غیر المعقول أن یعجز الفرد عن تلبیة 
حاجاته الأساسیة كالمأكل و المشرب ویسعى 
نحو تحقیق حاجة التعلم، وهذا لأن الجسم 
العلیل لا یقوى على تفعیل دافعیة التعلم 
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لانشغاله بدافع یراه أهم منها بكثیر، وهذا ما 
مستوى التعلیم قد یفسر ضعف التعلم و 

بالمجتمعات المتخلفة مقارنة بالمجتمعات 
المتطورة؛ حیث قیمة المأكل والملبس أكبر 
وأكثر أهمیة بقدر مساهمتها في تفعیل دافعیة 

 Héléne Feertchak 1996التعلم، حسب 

كما أن هناك عاملین آخرین هما مفهوم  
الذات وموقع الضبط واللذان یعتبران لدى 

بحقل التربیة وعلم النفس، بعض المهتمین 
إذ  مهمان في التأثیر على الدافعیة، عنصران

أن دافعیة التعلم تتأثر  R.viau 1997یرى 
بشكل كبیر ومباشر بإدراك المتعلم لذاته 
ولمحیطه، وعلیه فكلما كان مفهوم الذات لدى 
التلمیذ أكثر وضوحا ساهم ذلك إیجابا في 
التأثیر على دافعیة التعلم، من جهة أخر 
یسعى عامل موقع الضبط إلى أن یجسد 
وبالفعل مفهوم الفرد عن ذاته مما یساعده في 

دیر موقع الضبط وهو ما یؤثر بشكل تق
 إیجابي على الدافعیة للتعلم.

وبالتمعن في هذه العناصر یمكننا القول  
أن للبعد النفسي أو العوامل الداخلیة الأثر 
الأكبر في التأثیر على الدافعیة للتعلم لدى 
التلمیذ، لكن هل تعمل هذه العوامل بمفردها 

اك عوامل في التأثیر على الدافعیة؟ أم أن هن
عناصر (الاجتماعي أخرى مثل المحیط 

المحیط الخارجي) لها تأثیر أیضا، وإن كان لا 
یبدوا تأثیرها واضحا على الدافعیة إلا أنها 
تلعب دورا مهما وهذا ما سوف نتعرف علیه 

من خلال: 

 الاجت�عية: العوامل-ب

  العلاقة الأسریة بین الوالدین: حیث
تؤثر في  تعتبر من أهم العوامل التي

طموح الأفراد ودافعیتهم، فالاستقرار 
الأسري عامل مهم في بناء الأهداف 

 البعیدة المدى.
  التنشئة الاجتماعیة: قد لا یبدو

لدى البعض الدور الحقیقي للتنشئة في 
التأثیر على دافعیة التعلم ولكنها في الواقع 
تلعب دورا مهما لأنها هي من یصنع 

هي التي الأولویات لدى المتعلم، و 
باستطاعتها جعل التعلم من الدوافع التي 
یجب أن یسعى إلى تحقیقها، ذلك أن 
الدافعیة للتعلم توضع ضمن الدوافع 
الثانویة أو المكتسبة التي تنموا بنمو 
الحیاة الاجتماعیة، وعلیه فإن الأسرة التي 
تنشئ ابنها على دوافع أخرى، لا یمكن إلا 

تمام بأشیاء أن یهمل التعلم في مقابل الاه
 أخرى.       

  المستوى الاقتصادي والاجتماعي
للأسرة: لهذا العامل دور كبیر في التأثیر 
على الدافعیة لدى المتعلم، على اعتبار 
أن المستوى الاقتصادي یعمل على توفیر 
مقومات التعلم كما یعمل على ضمان 
الحاجات الأساسیة للفرد، مما یساعده 

التعلم في ظروف على التفرغ والاهتمام ب
أفضل، والتأثیر هنا متلازم، فالعامل 
الاقتصادي یؤثر في البیئة الاجتماعیة، 
وهذه الأخیرة تؤثر في دافعیة التعلم، وفي 
دراسة حول تأثیر بطالة الأولیاء على 

 ( Michel الإهمال الدراسي للأبناء لــــــ
) حیث أظهرت الدراسة أن Duée2006ـ
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هناك علاقة بین ضعف الوضع 
الاقتصادي للأسرة من خلال عجز 
الأولیاء عن التغطیة الاقتصادیة لحاجیات 
الأسرة وتردي الوضع الاجتماعي لها 

 والإهمال الدراسي لدى الأبناء.
  :المستوى السوسیو ثقافي للأسرة

حیث یلعب هذا العامل دورا مهما في 
لتعلم لدى المتعلم انطلاقا تنمیة دافعیة ا

حسب من بناء الأهداف، إذ 
(P.Bourdieu, passeron1964)  أن

الأسر تعید إنتاج نفسها من خلال آلیات 
اجتماعیة مختلفة، وهذا ما أسماه التوارث 
الاجتماعي؛ ما یعني أن البیئة الثقافیة 
الجیدة تساعد الأطفال على بناء أهداف 

للأسرة، تعلیمیة وفق الإطار المرجعي
فالأسرة ذات المستوى الثقافي تساعد 
أبناءها على تحصیل المعرفة وتدفعهم 
للتعلم بینما الأسر المعدومة تعمل عكس 

 ذلك.
  المدرسة: حیث تساهم هذه الأخیرة

عبر مختلف العناصر المشكلة لها في 
رفع الدافعیة للتعلم أو في انخفاضها 
وانعدامها، فحجم الصف الدراسي ذو 

كبیر على دافعیة التعلم لدى المتعلم تأثیر 
من حیث علاقته بحجم الاستفادة التي 
یتلقاها التلمیذ، بالإضافة إلى حجم 
مشاركته في النشاط التعلمي، والوسائل 
التعلیمیة كذلك من شأنها التأثیر على 
الدافعیة لدیه من خلال ما توفره له من 
فرص للتجریب والتسهیل والتبسیط في فهم 

كما تعمل المناهج والأسالیب  الدروس،
) التي ینتهجها 2015التربویة (أ.الرفوع،

المربون داخل المدرسة في تنمیة الدافعیة 

كذلك، إذ أن المعلم المتحاور والمتفهم 
والذي یسعى لبناء علاقة یسودها الاحترام 
بینه وبین المتعلم أفضل من التسلط أو 
 الإهمال وأدعى لتنمیة الدافعیة وتطویرها،

كما أن المنهج الدراسي الطویل ممل 
ومنفر ولا یدفع التلامیذ للاهتمام به. 

بالنظر إلى ما ذكر سالفا حول  
العوامل الاجتماعیة المساهمة في تنمیة 
دافعیة التعلم یمكننا القول أن هذه 

ا مهما في التأثیر على العناصر تلعب دور 
خلال لتعلم، وذلك إما من لالدافعیة 

تطویرها أو المحافظة علیها، فالأسرة ومن 
خلال التنشئة الاجتماعیة تعمل على 
غرس بذرة التعلم في التلمیذ، ومن ثمة 
تسقیها بتوفیر مناخ ثقافي جید في ظل 
ظروف اقتصادیة جیدة مما یساهم في 
توفیر البیئة الاجتماعیة اللازمة لتطور 

، الدافعیة للتعلم ومن ثمة تسلمها للمدرسة
والتي بدورها وعبر وسائلها المتعددة 
وأسالیبها المختلفة تحافظ على هذه 

 الطاقة، كما بإمكانها أن تضاعف منها.

 خــــــــاتمة:

من خلال ما سبق تتضح لنا وبصفة جلیة 
العوامل المساهمة في تطویر الدافعیة للتعلم 
لدى المتعلم، وكیف تلعب العوامل الفردیة أو 

وتطویر الدافعیة للتعلم، ثم تم  النفسیة في بناء
التطرق للعوامل الاجتماعیة وكیف تساهم في 
التأثیر على الدافعیة للتعلم إما من خلال زرع 

 الفكرة أو في تغذیتها.
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حیث یرى الكثیر من المهتمین بمجال  
الدافعیة أنها فردیة نفسیة، أي أنها تنبع من 
حاجة الفرد لا من خارجه، بینما یرى آخرون 
على أنها تنبع من محیطه، فالدافعیة كما سبق 
الإشارة إلیه طبیعیة في الإنسان تولد معه 
خاصة وتتطور بحسب تطور حیاته وحاجاته، 
غیر أن الدافعیة للتعلم لا یمكن اعتبارها من 
الحاجات الأساسیة الفطریة، فبالرجوع إلى هرم 
بلوم للحاجات تأتي الحاجة للتعلم بعد الحاجة 

للبقاء من مأكل وملبس وأمن. ومن الضامنة 
ثمة تأتي حاجته للتعلم التي تنمو مع حاجته 
للانتماء إلى الجماعة والتي تدفعه إلى التأقلم 
والتكیف مع قوانین الجماعة لیجد الفرد نفسه 
مجبر على تعلمها واحترامها لیضمن التوازن 

 في حیاته الاجتماعیة.

تغرسكما أن الدافعیة للتعلم لدى التلمیذ  
داخل الأسرة، فالأم أو الأب اللذان یسعیان 
كي یعلما ابنهما، ینطلقان من قناعة أو مفهوم 
لدیهما عن التعلم یحاولان عبر أسالیبهما 
التربویة المختلفة إیصاله لابنهما وهذا ما 
یتجسد في التنشئة الاجتماعیة، فحب العلم 
والتعلم ینشأ في الأسرةـ إذ أن الكثیر من 

الدراسات تؤكد على دور الرعایة البحوث و 
الأسریة في التعلم، حتى أن البعض منها 
یذهب إلى أبعد من ذلك في الحدیث عن 

 الأولیاءمستقبل الأبناء على ضوء استثمارات 
(Alin. w et autres 2006) (Paul.D 

et R.viau1997) (A.Sotto et 
V.oberto2004) وبالتالي من الصعب ،
لم فردیة ونفسیة، كما أن اعتبار الدافعیة للتع

الكثیر من المهتمین بالحقل التربوي یؤكدون 
على دور العوامل المحیطة بالمتعلم في التأثیر 

على دافعیة التعلم كالأولیاء، والمحیط الثقافي 
والاجتماعي للأسرة وكذا تأثیر المدرسة وجو 
الدراسة على دافعیة التعلم، هذا كله وغیره من 

البیئة المحیطة في بناء شأنه أن یؤكد دور 
 الدافعیة للتعلم وفي المحافظة علیها.      
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